


االلهرحمھفیقولجدًا؛مھمفصلفىذلكبعدشرعثم أنَْیَنْبَغِيوَمِمَّ
عَلَىیُطْلقَِحَتَّى،أمُُورٍثَلاَثَةَرَجَاؤُهُاِسْتَلْزَمَشَیْئًارَجَامِنْأنََّیُعْلَمَ

خْصِ ھُحَقیِقيٍِّإطِْلاَقالَشَّ يْءِھَذَایَرْجُواأنََّ -یَتَمَنَّىنَقوُلُلاَ-الَشَّ
مَنِّي .وَأحَْلاَم،أمََانِي،وَأوَْھَام،خَیَالاَتٌھَذَاالَتَّ

أنلابد،الرجاءوصفعلیھیَصدُقحتيلابدأى-یرجوالكن
:ترجوه:الذيالشىءفىأمورثلاثةتجتمع
أولا:.یرجوهمامحبتھ
ثانیًا:.وفاتھمنخوفھ
ِالإمكانقدرتحصیلھِفيسعیھ

:.ثالثًا.
الشيءھذا،ذلكدونماأودكتوراةمثلاًشھادةینالَأنیریدرجل
الثلاثةھذهتجتمعأنإلاالشئلھذاراجیًاعلیھیُطلقلایرجوهالذى
مابكلیأخذثالثًا،تفوتھأنیخافثانیًا،الشھادةیحبأنھفیھ

.یحققھوالأمرھذایُحصّلحتىأسبابمنأمكنھ
جَاةِمِنْیَرْجُوهُمَایُحِبُّالآَْخِرَةِمَطَالبِِفيِوَبِالأْوُلَىَ ،الآَْخِرَةِفيِالَنَّ
جَاةِھَذِهِفَوَاتِمِنْوَیَخَافَ تَحْصِیلِفيِالإَْمِْكَانِبِحَسَبِیَسْعَىثُمَّ،الَنَّ
وَإدِْرَاكُھَا.أسَْبَابِھَا
ا:یقول ،الأَْمََانِيبَابِمِنْفَھُوَذَلكَِمِنْشَيْءُیُقَابِلھُُلاَرَجَاءٌوَأمََّ

جَاءُ خَائِفٍ.رَاجَفَكُلُّ،آخَرشَيْءًوَالأْمََانِيشَيْءُوَالرَّ

؟الخوفمعالرجاءیجتمعكیف-



معینًاشیئًاترجواأنكعلیكیصدقلا،یقترناأنلابدبلنعم
لأن،فواتھمنتخافثمتحبھ،فواتھمنتخافكنتإنإلا

أنمنوخَوفكُوحسْرَتَكحُزنكیستلزمالشئلھذاأنترجاءك
أنولابد،خائفراجٍفكل،متلازمانفھما،علیكیضیعُ
الخوف..معالرجاءیجتمع

ا:یقول جَاءُوَأمََّ ،الأَْمََانِيبَابِمِنْفَھُوَ،ذَلكَِمِنْشَيْءُیُقَابِلھُُلاَالَرَّ
جَاءُ ائِرُ،خَائِفٍرَاجَفَكُلُّ،آخَرشَيْءًوَالأْمََانِيشَيْءُوَالرَّ عَلَىوَالسَّ
رِیقِ یْرِأسَْرَعُخَافَإذَِاالَطَّ الَْفَوَاتِ.مَخَافَةَالَسَّ

موعدٍفيمعینة,بلدةًتصلأنبُدولاالطریقِعلىسائرًكنتَفإذا
فيتُبطئھلتفعل؟ماذاالموعدھذایفوتكأنخشیتإذا,محدد

تصلحتىالأسباببكلِتأخذإنكأمسأصل؟!!وتقولالمشي؟
فيالمكانھذاإلىتصلحتىالسیروتھُزالسیروتحدوبسرعة!!
المحدد!الموعد
تتحصلھأنتریدالذيالخیروھذاالموعدھذافواتِمنخوفكفأنت

الأسبابتحصیلفيالإجتھادإلىماذا؟إلىیدفعكذلكمنوخوفك
خائفٌراجٍفكلالھدف,ھذاالىتوصلكالتي

الفواتمخافةالسیرأسرعخفإذاالطریقِعلىوالثائرُ
قالقال:عنھاللهرضيھریرةابيحدیثمنالترمذيجامعوفي
إنَّألا،المنزلَبلغَأدلَجَومن،أدلَجَخافَ(من:صلى الله عليه وسلماللهرسول
ِسلعةَ ِسلعةَإنَّألا،غالیةٌاللهَّ ةُ)اللهَّ .1الجنَّ
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فيیصللاأنوخافالطریقفيیسافركانإذاالشخصیعني
أنھبمعني,أدلجیفعل؟ماذاالبلدةھذهإلىیصلألاأوالموعد
اللیل؟ماذابسفرالنھارسفریواصل
لھأرَْجىذلكلیَكونَاللیل؛َأثَْناءَسارغایتِھِإلىیَصِلَألاَّخاف(منْ
سارومَنْأي:المَنْزِلَ"،بَلَغَأدَْلَجَ"ومَنْغایتِھِ،إلىالوُصولِفي

ادلجمعنىفھذامُبْتغاهُ)ونالغایتِھِإلىوَصَلَباللیلِ
یصلأوالموعدفيیصلحتىإستطاعتھبقدربالأسبابیأخذیعني
ولمالسفروواصل,بالراحةضحى؛یعنيأدلَجَخافَمنمبتغاه,إلى
عنوینزهواضحویتروح!ویتفكھویستریحالسفرطریقفيینمْ

ھذایتخذفلایحققھأنیریدمحددھدفعندهكانبل,كلانفسھ
بسیراللیلسیروواصلادلجوخافیعنيإنماموطناالطریق
النھار

المنزلبلغأدلجومن.
أوالمنزلةھذهوھيالنتیجةإلىیصلالأسبابفيیجتھدالذي
انالاالمنزل,بلغادلجومنادلجخافمن,یقصدهالذيالمنزل
غالیةاللهسلعة

الجنةاللهسلعةانألا.
ونفیسغالٍكلسبیلھافيیبذلأنبدلافبالتالي

وبالتعبوبالأرواحوبالأموالبالأنفسِتُشْترىغالیةاللهسلعةإنألا
وبالمشقة.وبالجھاد

الجنةاللهسلعةانألا

الصالحةالأعمالِلأھلالرجاءجعلكماسبحانھوھویقول



الصالحةالاعماللأھلالخوفجعلفكذلك
ِكِتَابَیَتْلوُنَالَّذِینَإنَِّ{السابقةالایاتفيجاءكما لاَةَوَأقََامُوااللهَّ الصَّ

اوَأنَفَقوُا ارَزَقْنَاھُمْمِمَّ تَبُورَ}لَّنتِجَارَةًیَرْجُونَوَعَلاَنِیَةًسِرًّ
صَلَّىمحمدعلىأنـزلھالذياللهكتابیقرءونالذینإن]29[فاطر:

بماتصدقوالمواقیتھا,المفروضةالصلاةوأدوا,وَسَلَّمعَلَیْھِالله
االأموالمنأعطیناھم ویتطوعون,جھارًاوعلانیةخفاءفيسرًّ

بفعلھمجونفیھ,علیھمالواجبالفرضأداءبعدمنھبالصدقةأیضًا
لنتجارةًیرجونأؤلئك,تھلكولنتكسدلنتبور:لنتجارةذلك

.تموت.
ِسَبِیلِفيِوَجَاھَدُواھَاجَرُواوَالَّذِینَآمَنُواالَّذِینَ{إنَّ ئِكَاللهَّ یَرْجُونَأوُلَٰ

ِرَحْمَتَ ُۚاللهَّ حِیمٌ}غَفوُرٌوَاللهَّ ]218[البقرة:رَّ

الصالحةالاعماللاھللمنالرجاءفجعل
الصالحةالاعماللاھلانایضاالخوفكذلك

نْھُم{وَالَّذِینَ ھِمعَذَابِمِّ شْفقِوُنَرَبِّ ھِمْعَذَابَإنَِّ)27(مُّ غَیْرُرَبِّ
ویصدقونالآخرةبعذابیؤمنونھم]28-27[المعارج:مَأمُْونٍ}

ممنأحدیأمنھلاربكعذابأنیعلمونلأنھموجلون,خائفون,
وتعالىتباركاللهمنبأمانإلاأمرهاللهعنعقل
ھذامنوالإشفاقبالخوف,أعمالھمعلىینعكسالتصدیقھذالكن
الیوم



العملبھأقترنماھوالنافعوالخوفالرجاءبأنعلموا

النساءكبكاءیعنيعفوًاالمؤمنوبكاءالمؤمنخوفیكونلالكن
یعنيالنساءعمتربماعواطفھنوجیشةبھنلرقةیبكونالنساء

فيوالأحادیثوالآیاتالمواعظسمعتإذاالله-رحممن--إلا
كأنولاالمسألةتنتھيأنبمجردثموتبكيتبكيالنارمنالتخویف

شيء!!!في
الفعليالسلوكفيتغییرمنھیحصلأندونویمضيالموقفیمر

ذلكبعدالأمرینسینیعنيثموتأثرھن!!دموعھنلسرعة
وخوفھِِنحُزنَھُنفيالنساءحالھذا,

یقترنولابدالصحیحالرجاءوأھلالصحیحالخوفأھلأاما
العملورجائھمبخوفھم

وتعالى:تباركاللهیقول
نْھُمالَّذِینَ{إنَِّ ھِمخَشْیَةِمِّ شْفقِوُنَرَبِّ ھِمْبِآیَاتِھُموَالَّذِینَ)57(مُّ رَبِّ

ھِمْھُموَالَّذِینَ)58(یُؤْمِنُونَ ]59-57[المؤمنون:یُشْرِكُونَ}لاَبِرَبِّ
قلُوُبُھُمْآتَوامَایُؤْتُونَ{وَالَّذِینَ ھُمْوَجِلَةٌوَّ ھِمْإلَِىٰأنََّ )60(رَاجِعُونَرَبِّ
ئِكَ سَابِقوُنَ}لَھَاوَھُمْالْخَیْرَاتِفيِیُسَارِعُونَأوُلَٰ

]61-60[المؤمنون:



امعنوھببنسعیدبنعبدالرحمنعنجامعھفيالترمذيروى
ِرسولَسألتُ:(المؤمنین ُصلَّىاللهَّ الآیةِھذِهِعنوسلَّمَعلَیھِاللهَّ
الَّذینَأھَُمُ:عائشةُقالتوَجِلَةٌ,وَقلُوُبُھُمْآتَوْامَایُؤْتُونَوَالَّذِینَ

یقِبنتَیالاقالَویسرِقونَالخمرَیشربونَ دِّ الَّذینَولَكِنَّھمُ،الصِّ
قونَویصلُّونَیصومونَ أوُلَئِكَمنھُمتُقبَلَلاأنیخافونَوَھُم،ویتصدَّ
.2سَابِقوُنَ)لَھَاوَھُمْالْخَیْرَاتِفيِیُسَارِعُونَ

یقِ"،بنتَیالا دِّ ھذاوفىالمعاصي،أھلَبھمالمرادُلیسأي:الصِّ
داءِ ویُصلُّونیَصومونالَّذین"ولكنَّھمولأبیھا،لھاعظیمةٌمَنقَبةٌالنِّ

قون"، اعاتِ،أھلُبھاالمرادُأي:ویتَصدَّ لاأنْیَخافون"وھمالطَّ
فيِیُسَارِعُونَ{أوُلَئِكَ،قَبولھِاعدَمَیَخشَوْنإنَّھمأي:مِنھم"،تُقبَلَ

الآیةِتلكبدلیلِأي:]،61[المؤمنون:سَابِقوُنَ}لَھَاوَھُمْالْخَیْرَاتِ
یُبادِرونفأولئكعنھا؛اللهُرضِيَعائشةُذكَرَتمامعَتَسْتقیمُلاالَّتي
الحةِالأعمالِإلى منھم.قَبولھِابُغْیةَمِنھاوالإكثارِالصَّ

وخوفرجاءھنافانظر
الخوفملازمالرجاءلان

اشیاءثلاثةیتضمنذكرناكماللشيءرجائك
الشيءھذامحبتك(لكیتضمن

الإمكانحسبتحصیلھفيسعیكثمفواتھمنخوفك)
ذلكفواتمنماذا؟منالخوفھوأجزائھمنجزءفالرجاء
إلیھوتسعىترجوهالذيالمرجوأوالمحبوب

بالخوفالرجاءإقترانسرفھذا
الصالحةالأعمالھذهكلیعملونفھؤلاء
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ویتصدقونویصومونیصلون
منھمیُتقبلَألایخافونذلكومع
الخوفایضًایوجدالرجاءفمع

تباركاللهرضيھریرةابيحدیثمنالحدیثھذانفسوروي
عنھوتعالى
وھببنسعیدبنعبدالرحمنبینانقطاعفھناكعائشةحدیثاما
عنھاتعالىاللهرضيعائشةالمؤمنینأمعنالراويوھووبین
یدركھالمفانھ
ھریرةابيحدیثیقویھالحدیثھذالكن

انفالخلاصةوتعالىتباركاللهرحمھالقیمابنالیھاشارالذي
لغیرهصحیحالحدیث
المؤمنینخوففيوالسر
ُیُوَفِّیھِمْألاََّخَشْیَتُھُمْھُوَلَیْسَ عِبَادَتُھُمْمِنْھُمْتَقْبَلَألاََّبلأجُُورَھُمْاللهََّ

ا:{قولھفيوتعالىتباركاللهوعدماخلافھذا آمَنُواالَّذِینَوَأمََّ
الحَِاتِوَعَمِلوُا ُۗأجُُورَھُمْفَیُوَفِّیھِمْالصَّ المِِینَ}یُحِبُّلاَوَاللهَّ الظَّ

]57[آلعمران:
أعمالھِِمعلىیزیدھمأنھوفضلھوتعالىتباركاللهسُنةلكن
نوَیَزِیدَھُمأجُُورَھُمْلیُِوَفِّیَھُمْ{تعالي:قالأوكما ھُۚفَضْلھِِمِّ غَفوُرٌإنَِّ

]30[فاطر:شَكُورٌ}
وعدهیخلفلاوتعالىتباركوالله



ِوعْدَ{ ُیُخْلفُِلاَۖاللهَّ كِنَّوَعْدَهُاللهَّ اسِأكَْثَرَوَلَٰ یَعْلَمُونَ}لاَالنَّ
]6[الروم:
وجلعزهللامركمابالعبادة,بالقیاممُتعلقالقبولوانما
وتعالىتباركاللهیقبلھالذيالنحوإلاعلىیُقبللاالعمل
ھُمْیَجْزِمُواأنَْیَسْتَطِیعُونَلاَالَْمُؤْمِنُونَأيَِّوَھْمُ بِالْعِبَادَاتِقَامُوابِأنََّ
ِمُرَادٍعَلَى ھُمْیَظُنُّونَبَلْاللهََّ لَألاََّیَخَافوُنَفَھُمْوَلذَِاذَلكَِفيِأنََّ یَتَقَبَّ
نِدَافعًِایَكُونَأنَْیَنْبَغِيیَعْنِيھَذَامِنْھُمْ نَأنَْعَلَىللِْمُؤَمَّ الَْعِبَادَةَیُحَسِّ

لھفیھابالإخلاصوتعالىتباركاللهأمركمابھایأتيوأن
تعالى:لقولھعلیھ,اللهصلىالنبيھديوبإتباع

ھِلقَِاءَیَرْجُوكَانَفَمَن{ ھِبِعِبَادَةِیُشْرِكْوَلاَصَالحًِاعَمَلاًفَلْیَعْمَلْرَبِّ رَبِّ
]110[الكھف:أحََدًا}
أھلوصففيوتعالىسبحانھواللهاللهرحمھالقیمابنیقول
الخوفمعبالاحسانالسعادة
قلُوُبُھُمْآتَوامَایُؤْتُونَ{وَالَّذِینَ ھُمْوَجِلَةٌوَّ ھِمْإلَِىٰأنََّ رَاجِعُونَ}رَبِّ

]60[المؤمنون:

السعادةأھلأنعلىتدلوالنصوصالآیاتمنكثیرشأنوھذا
ھُمْوَصَفوُا الحَِةِالأَْعَْمَالِفيِمُحْسِنُونَبِأنََّ ِمِنْخَوْفھِِمْمَعَالَصَّ اللهََّ
الأَْمَْنِ.مَعَبِالإْسَِاءَةِالأَْشَْقیَِاءُفَوَصَفَوَتَعَالَىتَبَارَكَ
الأمنوبینالإساءةبینیجمع



العملغایةفيوجدھمعنھماللهرضيالصحابةأحوالتأملومن
الخوفغایةمع

الدینبھذاالناسافقھلأنھملماذا؟
الدینھذالحقائقفھماالناسوأعظم
نفسھفلیُراجعطریقعنحادفمنالمیزانوھم

الدینلھذاھواهفھمسوءعنیُفتش
قْصِیرِبَیْنُجَمَعْنَا(وَنَحْنُیقول: اوَالأْمَْنفَلتَِفْرِیطالَتَّ كَانُوافَقَدْھُمْأمََّ

دِیقُفَھَذَاالَْخَوْفِغَایَةِمَعَالَْعَمَلِغَایَةِفيِ ُرَضِيَالأَْكَْبَرُالَصَّ تَبَارَكَاللهََّ
دِیقُعَنْھُوَتَعَالَى لوُاالَصَّ الَْعَشَرَةِمِنْأنَُاسًایَعْنِيسَتَجِدُونَوَتَأمََّ

رِینَ ةِالَْمُبَشِّ اسِأشََدَّكَانُواذَلكَِوَمَعَبِالْجَنَّ ِمِنْخَوْفًاالَنَّ تَبَارَكَاللهََّ
وَتَعَالَى).
علىرباھمالذینوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولتلامذةإلىانُظر
عینھ
الدینلھذاالدقیقالفقھھذامثلتربیتھأثمرتكیف
فيشعرةأنيوددت:عنھوتعالىتباركاللهرضيالصدیقیقول
مُؤمن!!!عبدٍجنب
النارمنسینجوفإنھبالفعلمُؤمنًاكانإذاالمؤمنالعبدھذالأن

فيتكونالتيالشعرةلوحتىجسده؛أجزاءهجمیعتنجووبالتالي
جنبھ!فيأویدهفيأورجلھ

الأنبیاءبعدالبشرأفضلیعنيھوالذيبكرابوفیقول
عنھمتعالىاللهرضي
الاطلاقعلىهللاولیاءأفضلبكرابو



معوھوالراشدونالخُلفاءمنأنھمعروفوھوطبعًاعمرویلیھ
نفسھِعلىوخوفھِوتعالىتباركاللهحسابمنإشفاقھمنذلك

الَْمُؤْمِنْعَبْدِجَنْبِفيِشَعْرَةٌأنَِّيوَدِدْتَیَقوُلَ
ھذاویقولبلسانھیمسككانأنھعنھتعالىاللهرضيعنھوذكر
الموارد!!لياوردالذيھذاالموارد!!اوردنيالذي
فتباكواتبكوالمفإنابكواویقول:عنھاللهرضيكثیرًایبكيوكان

فتباكواتبكوالمفان
قلوبكمترقحتىالبكاءاستدعوایعني
عزاللهخشیةمنعودكأنھالصلاةالىقامإذاعنھاللهرضيوكان
وجل
وتعالىتباركاللهخشیةمنثابتعودلأنھ
ا ِرَسولُثَقلَُ(لمَّ لاَةِ،یُوذِنُھُبلاَلٌجَاءَوسلَّمَعلیھاللهُصَلَّىاللهَّ بالصَّ
اسِ،یُصَلِّيَأنْبَكْرٍأبَامُرُوافَقالَ: ِرَسولَیافَقلُتُ:بالنَّ بَكْرٍأبَاإنَّاللهَّ
ھأسِیفٌرَجُلٌ اسَ،یُسْمِعُلامَقَامَكَیَقمُْمامَتَىوإنَّ عُمَرَ،أمَرْتَفلوْالنَّ
اسِیُصَلِّيبَكْرٍأبَامُرُوافَقالَ: بَكْرٍأبَاإنَّلھ:قوُليِلحَِفْصَةَ:فَقلُتُبالنَّ
ھأسِیفٌ،رَجُلٌ اسَ،یُسْمِعُلامَقَامَكَیَقمُْمَتَىوإنَّ عُمَرَ،أمَرْتَفلوْالنَّ
كُنَّقالَ: اسِیُصَلِّيَأنْبَكْرٍأبَامُرُوایُوسُفَ،صَوَاحِبُلأَنَْتُنَّإنَّ ابالنَّ فَلَمَّ
لاَةِفيدَخَلَ ِرَسولُوجَدَالصَّ خِفَّةً،نَفْسِھِفيوسلَّمَعلیھاللهُصَلَّىاللهَّ
انِورِجْلاَهُرَجُلَیْنِ،بیْنَیُھَادَىفَقَامَ دَخَلَحتَّىالأرْضِ،فيیَخُطَّ

االمَسْجِدَ، ھُ،بَكْرٍأبوسَمِعَفَلَمَّ رُ،بَكْرٍأبوذَھَبَحِسَّ إلَیْھِفأوْمَأَیَتَأخََّ
ِرَسولُ ِرَسولُفَجَاءَوسلَّمَ،علیھاللهُصَلَّىاللهَّ علیھاللهُصَلَّىاللهَّ
قَائِمًا،یُصَلِّيبَكْرٍأبوفَكانَبَكْرٍ،أبِيیَسَارِعنجَلَسَحتَّىوسلَّمَ
ِرَسولُوكانَ بَكْرٍأبویَقْتَدِيقَاعِدًا،یُصَلِّيوسلَّمَعلیھاللهُصَلَّىاللهَّ



ِرَسولِبصَلاَةِ اسُوسلَّمَعلیھاللهُصَلَّىاللهَّ أبِيبصَلاَةِمُقْتَدُونَوالنَّ
ُرَضِيَبَكْرٍ .3عنْھ)اللهَّ

ابالانذلكتنفیذبعدمعنھااللهرضيعائشةالمؤمنینامفاعتذرت
مایوعونالناسَیُسمِعُلامَقامَكیَقمُْماإذا,القلبرقیقرجلبكر

الصلاةأكثرویصرفیبكياللهمنخوفھشدةمنكانلأنھالآیات
جیدةبصورةقراءتھالناسیتابعفلابالآیاتوالتأثرالبكاءفي

رجلاًكانیبكيوتعالىتباركاللهمنخوفھشدةمنفكانواضح?
آواھا.
اھِد ُرَضِيَصِفَاتِھِمِنْكَانَتْھَذِهِأنََّالَشَّ أوُتِيَعَنْھُوَتَعَالَىتَبَارَكَاللهََّ
صَیْدٍمِنْأصَِیدُمَاوَیَقوُلُیُقَلِّبُھُفَأخََذَمَاتَقَدْأوَْیَعْنِيأصُِیبَقَدْبِطَائِرٍ
عَتْبِمَاإلاَِّشَجَرَةٍمِنْقَطَعَتْوَلاَ سْبِیحِ.مِنْضَیَّ الَتَّ

أنيبُنیةیاعنھا:اللهرضيلعائشةقالعنھاللهرضياحتضرفلما
بیتمنلھیخرجكانالذيالمرتبیعنيالمسلمینمالمنأصبت

وللخلافةالمسلمینلامورتفرغلأنھالمسلمینمن
العطاءھذالھفكان
المسلمینمالمنافقتانيبنیةیاإنيیقول:احتضارهعند
العبدْ!!وھذاالخلافوھذاالعباءةھذه
عنھاللهرضيبكرابيتركةھذهھذا
المسلمینمالمناصبتأني
اللبنیحلبالذيالإناءوھوالخلافوھذاالعباءةھذه
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الخطابابنإلىبھفأسرعالعبد,وھذا
الدنیایُفارقأنقبلالأشیاءھذهیخرجھایعنيكي

عنھوتعالىتباركاللهرضي

ُوَقَالَ جَرَةِھَذِهِكُنْتُأنَِّيلَوَدِدْتَوَاللهََّ متُؤْكَلُالَشَّ ضَوَتَعَظُّ عٌوَتَعَرَّ تَقَطُّ
لُ, حِسَابٌ.ھُنَاكَیَكُونُوَلاَوَتُؤَكِّ
وتعالىتباركاللهیديبینالحسابمنإشفاقًا
خضرةلیتنيقال:عنھاللهرضيبكراباانبلغنيقتادةوقال
الدوابتأكلني
نباتلیتي

الدوابتأكُلني
یُحاسبلاحتىإنسانًاكانماأنھیود

القیامةیومأھوالویعاني
بلغحتىالطورسورةقرأعنھوتعالىتباركاللهرضيعمروھذا
كَعَذَابَإنَِّ{:وجلعزقولھ ]7[الطور:لَوَاقعٌِ}رَبِّ

وعادوهمَرِضَحتىبكاؤهإشتدفبكى.
ا{ منالمرضمنیعودونھكانوا]8[الطور:دَافعٍِ}مِنلَھُمَّ

الإشفاق

يضَعْوَیْحُكَلإبنھ:قالالموتسیاقفيوھولابنھوقال عَلَىخَدِّ
هُیَضَعَأنَْدَفْنُھُإذَِاأمَْرهُآهٍیَرْحَمَنِيَأنَْعَفَّاهُالأَْرَْضِ یَكُونُخَدُّ
رَابِمُلاَمِسًا ِتَذَلُّلاًَللِتُّ وَتَعَالَى.تَبَارَكَِ�َّ

وجلعز�وخضوعًاتذللاًمباشرةالترابیليخدهیكونان



یرحمنيأنعساهالأرضعلىخديضعویحك
عنھاللهرضيعمروھذا
لياللهیغفرلمانامُيویلقالثم

عنھوتعالىتباركاللهرضيقضُِىَثمثلاثًا
فتخیفھباللیلوردهفيفيالآیةفيیمروكان
یُعادایامًاالبیتفيفیبقى
فكانباللیلوردهفيتلاھاالتيھذهبسببوالخوفالوجلشدةمن
مریضًاالناسیحسبھیُعادالبیتفيیبقى
وجلعزاللهعذابمنالخوفبھإنماالمرضبھوما
البكاءمنأسودانخطانعنھاللهرضيوجھھفيوكانیقول
عنھاللهرضي
ابنافقھوماعباسابنعليدخللمایعنيعباسابنلھوقال
عنھاللهرضيعباس
جانبتغلیبینبغيالإحتضارموطنالموطنھذافيلأنھ

ماذا؟الرجاء
الإنسانیحجبھھادٍقائدصوتھوانماالخوفلأن

العملعلىالإنسانطاقةبھالمقصودالخوف
,ونراهشفاالموتعلىوالانسانللعملمتسعھناكیبقلماذااما
وسیموتوتعالىتباركاللهعلىیقبل
واخُرىلحظةایعنيبین



ویُذكرهاللهفيأملھیوسعأنحضرهلمنیُسنالحالةھذهففي
الصالحةبالأعمال
اللهعلىیَقبلحتىوتعالىتباركاللهبرحمةِویُبشره

وجلعزبا�الظنحَسنوھو.
اللهرضيعائشةالمؤمنینامُمععباسابنأیضًافعلكمافلذلك
بأعمالھایذكرھاكانكانالشيءنفسایضًاعنھاوتعالىتبارك

الجنةفيزوجتھبأنھابشرھاصلى الله عليه وسلمالرسولوبأنالصالحة

ذلكآخرإلى
فيیبقىلم؟لأنھالرجاءھوالاحتضارحالیناسبفالذيماذا؟ھنا

یعنيللعملوللحیاةمتسعالإنسان
أمیرعلىعنھوتعالىتباركاللهرضيعباسابندخللماكذلك

یحتضروھوعنھاللهرضيعمرالمؤمنین

ْنَصْرْلَھُقَالَ ْ,فَتْحْالأَْمَْصَارُبِكَاللهََّ وَدَخَلَالأَْمَْصَارُفَھَذِهِیَدَیْكَعَلَىاللهََّ
ُرَضِيَعُمَرْفَقَالَ,وَفَعَلَالَْفتُُوحُبِكَوَفَتْحِالإَْسِْلاَمِفيِقَالَھَا عَنْھُاللهََّ
لَكِنْوِزْرٍوَبِلاَأجَْرٍبِلاَأنَْجُولَیْتَنِيیَاوِزرَوَلاَأجَْرلاَأنَْجُوأنَِّيوَدِدْتُ
أنَْجُوأنَِّيوَدِدْتَوَیُسَلِّمُیَنْجُو,لَكِنْنَعِیمٍحَتَّىوَلاَعَذَابیَعْنِيلاَأنَْجُو

ُرَضِيَعَفَّانْبْنْعُثْمَانْوَھَذَاوِزْرًاوَلاَأجَْرلاَ عَنْھُوَتَعَالَىتَبَارَكَاللهََّ
ُرَضِيَفَقَالَلحِْیَتَھُیُبْلِحَتَّىیَبْكِيالَْقَبْرِعَلَىوَقْفٌإذًِاكَانَ تَبَارَكَاللهََّ

نِي"لَوْعَنْھُ:وَتَعَالَى ةِبَیْنَأنََّ تِھِمَاإلَِىأدَْرِيلاَالَْجَنَّ بِيیُؤْمَرُأیََّ
تِھِمَاإلَِىأعَْلَمَأنَْقَبْلَرَمَادًاأكَُونَأنَْلاَخْتَرْتَ أصَِیرُ".أیََّ

لماذا؟الجنة.یدخلقدأنھمعالناردخولیخشى
:یقولالإحتمالھذالمجرد



الَْجَوَابُیَأتِْیَنِيَأنَْقَبْلَرَمَادًاكَانَاأنََّلاَخْتَرْتُ
أصیر.أیتھماإلىأعرفأنوقبل
أیتھماإلىأدريلاوالنارالجنةبینأننيلوعنھ:اللهرضيیقول
أصیرأیتھماإلىأعلمأنقبلرمادًااكونانلافترتبيیؤمر
وخوفھوبكاؤهعنھاللهرضيطالبابيابنعليوھذا
الھوىواتباعالأملطولاثنتینمنخوفھیشتدوكان
الآخرةفینسيالأملطولفأماقال
یأملالإنسانالاملطول
طویلاًمدیدًاعمرًاسیعیشانھ

روحھفإنالموتمندائمًاحذرًایكونأنالإنسانعلىوینبغي
بیدهلیست
شاءمتىیُمسكھاغیرهبیدروحھالله

:صلى الله عليه وسلمقال,كماالأملطویلیكونلاأنینبغيالإنسانفلذلك
اوسلَّمَعلیھاللهُصَلَّىالنبيُّ(خَطَّ عًا،خَطًّ اوخَطَّمُرَبَّ الوَسَطِفيخَطًّ

جَانِبِھِمِنالوَسَطِفيالذيھذاإلىصِغَارًاخُطَطًاوخَطَّمنھ،خَارِجًا
قدْأوْ:-بھمُحِیطٌأجَلھُُوھذاالإنْسَانُ،ھذاوقَالَ:الوَسَطِ،فيالذي
غَارُالخُطَطُوھذِهأمَلھُُ،خَارِجٌھوالذيوھذا-بھأحَاطَ الصِّ

..4ھذا)نَھَشَھُھذاأخْطَأهَُوإنْھذا،نَھَشَھُھذاأخْطَأهَُفإنْالأعْرَاضُ،
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الإنسانمنجدًاقریبًا
كذاتعیشلأنتخططكنتمابعدالآمالھذهعلیكفیقطعالأجلیأتي
السنواتمنوكذا
إلىوینتقلجدًاقلیلةأنفاسیعنيلھباقيلعلھیدريلابالإنسانفإذا

الآخرة.الداروإلىالحساب
كمإلىیذكرواحدكلیعنيوقالواالناسبعضاجتمعلماولذلك
اعیشانينفسياحُدثشھرالىامليیمتدبعضھمفقالأملھ؟یمتد
شھرًا
إسبوعإلىأمليیمتدالآخرفقال
املماغیره؟بیدأجلھمناملمافقالأملك؟كیفوانتلھقالواثم
غیرهبیدأجلھمن
انت؟بیدكلیستروحكوانتتعیشأنكتأملأنحقكمنھل

شاءمتىاللهیقبضھا
امھبطنفيالجنینبینلایفرقلافالموت

الطفلبینولا
وصحتھشبابھعنفوانفيالشاببینیُفرقولاالطفلایضایموت
یعنيشخصمنسمعناكمفجأة!یموتتراهمرضأدنىوبدون

لھ!!نومةًآخروتكونفراشھویضعھیبیت
الیھتعودولاروحھوتُقبض!

رْعِیَعْنِيالإَْنِْسَانَأنََّجَدَلاًوَنَفْرِضُالَْكِبَرُلَیْسَالأَْمَْر سَلَّمَالََّذِيكَالزَّ
وَاكْتِمَالھِِنُضْجِھِتَمَامِعِنْدَزَرْعٍكُلُّألََیْسَنُمُوّهُفَتَرَاتِفيِالآَْفَاتِمِنْ

سَیَحْصُدُ.لاَبُدٌّ؟مَحْصُودًا



اسِبَعْضوَلذَِلكَِ المِِینَبِھَلاَكِیَسْتَبْشِرُونَحِینَمَاالَنَّ بَعْضَأوالَظَّ
المِِینَ ظُلْمًا.مِنْھُمْأشََدُّھُمْمِنْبَعْضٍوَلإِعِْمَارِلبَِقَاءِیَحْزَنُونَثُمَّالَظَّ
ربناإلىفیصیرونسیصیرون؟منالىقصر؟أمالأجلطالفنقول

ومنالطغاةمنسبقوامنحسبكمامحاسبتھمھووسیتولى
الظالمین

الآفاتمنالزرعُسَلمَِفإن
الحصادیحصل؟ماذاالزراعةتمامبعدھولكن

وبأعدائھبالطغاةویُلحقھحصدًااللهسیحصدهقصرأمطالعمره
بُواقبلمنأخذھمالذین قْتَدِرٍعَزِیزٍأخَْذَفَأخََذْنَاھُمْكُلِّھَابِآیَاتِنَا{كَذَّ }مُّ

]42[القمر:
اھِد نْیَافيِأمََلھُُیَقْصُرَأنَْیَنْبَغِيالإَْنِْسَانَأنََّالَشَّ إلَِىیُطَمْئِنُوَإلاَِّالَدُّ
نْیَا ُرَضِيَعَليِالَْمُؤْمِنِینَأمَِیرُفَكَانَإلَِیْھَایَرْكَنُوَلاَالَدُّ یَعْنِيعَنْھُ,اللهََّ
اتِأمَْرَیْنِمِنْیَخَافُ بَاعِالأَْمََلِطُولَبِالذَّ ا:یَقوُلُالَْھَوَىوَاتِّ طُولُفَإمَِّ
االآَْخِرَةُفَیُنْسِيالأَْمََلِ بَاعُوَأمََّ إلاَِّیَقوُلُثُمَّالَْحَقِّعَنْفَیَصُدُّالَْھَوَىاِتِّ
نْیَاوَأنََّ رَةًوَلَّتْقَدْالَدُّ مِنْفَكُونُوابَنُونَوَاحِدٍوَلكُِلِّمُقْبِلَةٌوَالآْخِرَةُمُدَبِّ
نْیَا,أبَْنَاءِمِنْتَكُونُواوَلاَالآَْخِرَةِأبَْنَاءِ حِسَابوَلاَعَمَلالَْیَوْمَفَإنَِّالَدُّ
عَمَل.وَلاَحِسَابٌوَغَدًا


